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  الملخّص
 إلى أن   من البناء المعرفي المتواصل   اليوم تقدما عظيما بعد قرونٍ متطاولة        تقدمت العلوم والمعارف  

كمـي  :  هذه المعلومات أنّها ذات شـقين      رف عن  وع .أصبحت معلوماتها تعالج آليا في هيئة رقمية      

، بعـد   عدادة المعتمدة على الأ   لكميامعلومات  إلى معالجة ال  المهتمون بالتّقنية   ف  انصروقد  . ونوعي

 لمعلومـات النّوعيـة   الآلية ل معالجة  ال،  ، إلى حد بعيدٍ   وا آلة الحاسوب على ذلك؛ وأغفل     مأن ساعدته 

 الـذي  في الوقتإذن، . أول الأمرلهم ذلك    لصعوبتها، ولكون الآلة لم تيسر     ،المعتمدة على الكلمات  

بطريقة غير  تعالج  المعلومات النّوعية   كانت  المعلومات الكمية بطريقة آلية أو شبه آلية،        تعالج  كانت  

بحـسب  آلية، أي بواسطة الإنسان نفسه، ثم يجمع نتاج نوعي المعلومات فـي محـصلةٍ واحـدة،                 

جعل الآلة تقوم مقامه في     في  الإنسان  غبة  رولما زادت   . لتستخدم في أغراضها المختلفة   التّخصص،  

جعل الآلـة   شرع في   ف،   آليا المعلومات النّوعية معالجة  ، أيقن بأهمية     دون أي تدخّلٍ منه    أعماله كلّها 

معالجـة  العقبـة الكـؤود فـي       (مكانة الأسماء   هنا ظهرت   و. تتعامل معها تعاملها مع الكمية منها     

دون لبس، لتتمكّن الآلة بعد تغـذيتها بهـا مـن           ، لعجز الإنسان أن يأتي بها متمايزة،        )المعلومات

ول االله  النّظر في ق  هذه الحقيقة إلى     قادت .معالجتها ذاتيا، والوصول إلى النّتيجة المرجوة دون خطأ       

، فتبـين للباحـث     )بعثت بجوامع الكلـم   : (، وقول الرسول الأمين   )وعلّم آدم الأسماء كلّها   : (تعالى

   ليل أن لفظ اسم لم يتداول في        ؛  هذين النّصين العظيمين، فأثبت   في ه العظيم  الإعجاز العلمين بالدوبي

إلاَّ بعد نزول القرآن الكريم على محمد بن عبداالله عليـه الـصلاة             مبين  ظاهرٍ  بشكلٍ  اللّغة العربية   

 ،تظلّوسفي الأسماء   ستكون  ية أن معضلة العلم     ، في الأمة الأم   الّذي علّم النّبي الأمي   فمن  . والسلام

. أوتي جوامـع الكلـم؟    : وما البعد الإعجازي في إخباره النّاس أنَّه      ؟   في القرآن الكريم   لينص عليها 

النّظر في تـصنيف    إعادة  إلى  الباحثين المنصفين    هذان سؤلان مهمان يجيب عليهما البحث، ويدعو      

  .ورشاد ربها أمرعلى هدى من الأمة الإسلامية هض  لتن،العلم، وتعليمه
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  قدمةالم
من أيسر الأمور علـى الإنـسان؛       هو  تعلّم العلم   ؛ لذا ف  عز وجلّ العقل البشري مهيأ للعلم من خالقه       

ريف تليـق بهـذه     حاولنا ابتكـار تعـا    فتصورناه أمرا صعبا،     منَّا،   هولما وهمنا أن غيرنا أجدر ب     

هرنا بثقافتها من الأمم    وكانت أسهل طريقة لجلب هذه التَّعاريف أن تؤخذ ممن ب         . توهمةالصعوبة الم 

ى بلغ بنا الأمر أن     ؛ حتّ يدغير رش أكثرها  عشوائية  قسيمات  فقادتنا تلك التّعاريف إلى ت    المتقدمة تقنيا،   

علم وغير  ، أو(Science and Art)علم وأدب إلى ، جامعاتناقسمنا العلم، في مدارسنا ومعاهدنا و

ولا مع ثقافة أمتنا، لما بين يديها من علوم ومعارف لا           ،  العلمولأن هذا لا يتّسق مع واقع        ؛)١ (علم

  .قائمة منذ أمدٍ بعيدها م يقم لالتقسيم الفاسد، لهذا تخضع ل

  

وهذا أمر أفدح   . عن علوم أخرى لجهله بها    ته  وينفي صف قد يحجر المرء العلم على ما يعرفه منه،         و

 ويدني منه ما شاء؛ وإن كـان علـم دون           ، ليبعد عنه ما شاء،    أحدمن سابقه؛ لأن العلم لا يحيط به        

ولو حكمنـا   .  على النَّاس  العلم ما لا يسع المرء جهله، أو ما هو فرض عين          فمن  ؛  علمٍ في الأهمية  

 لكفانا مؤونة التقسيم التي لا تنتهي متاهتها؛ ألم         ،بما دلّ عليه كلام الرسول الكريم في العلم       معارفنا  

، سنن التّرمـذي  ،  ٢ ("من علمٍ لا ينفع   ... بك  أعوذ  اللّهم إنّي   : "هيقل صلى االله عليه وسلّم في دعائ      

ونحـن لا   . وهذا هو ما نراه في واقع الحياة      . ضاراما أن يكون نافعا أو      إإذن العلم   . )٣٤٠٤حـ  

نعجب ممن لم يعرف عن الوحي شيئًا إذا أخطأ في فهم كنه العلوم وتصنيفها؛ ولكن العجب يتملّكنا                 

ولنكتف . ، دون معرفةٍ حقّة به    غيره لمعرفة كتابه، ثم يسلك في تعريف العلم ما سلكه           ممن وفقه االله  

 (:االله جلَّ في علاهقول بدليل واحد من القرآن الكريم لنرى السياق الذي جاءت فيه كلمة علماء في 

          رنَا بِهِ ثَمجفَأَخْر اءاءِ ممالس لَ مِنأَنز اللَّه أَن تَر أَلَم        رمحو بِيض ددالِ جالْجِب مِنا وانُهخْتَلِفاً أَلْواتٍ م

     ودس ابِيبغَرا وانُهخْتَلِفٌ أَلْوـ         * م  ه ومِن النَّاسِ والدواب والْأَنْعامِ مخْتَلِفٌ أَلْوانُه كَذَلِك إِنَّما يخْشَى اللَّ

  اءلَمادِهِ الْععِب خبرنا عن أنواع من العلوم لها اليوم تخصـصاتها          ت فالآية. )٢٨-٢٧،  فاطر،  ٣( )مِن

أصحابها االله في علمهم، وكان خالصا لوجهه، كانوا من العلماء الّذين           تَّقى  ا التي تُعرف بها، فإذا ما    

فهي علم وأهلهـا    ، على ما شرعه،     فأيما معرفة تقود إلى عبادة الخالق عز في علاه        . ذكرتهم الآية 

  . بها، وقد لا يتجاوزنها لغيرهاعلماء 

  

ورغم ما يشوب كثيرا من علوم اليوم من خلل في الفهم والتَّصنيف، فقد بلغت مبلغًا عظيما يعكسه                 

المعلومـات  المعطيات أو   إلى   المرء   وإذا ما نظر  . كلّ بقاع الأرض  لنا التّطور التَّقني المشهود في      

المعلومـات  : تنقسم إلى نوعين مهمين هما    ، وجدها   تنوعةالم قنياتتّالعلوم و هذه ال التي تقوم عليها    

عـدد،  تقوم علـى ال   منها  والكمية  . (Qualitative)، والمعلومات النّوعية    (Quantitative)الكمية  
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خذ مـن الأعـداد     تتّّ  اليوم، ةالمسيطرعلوم والتقنيات   الجلّ  و . )الكلمة(حرف  الوالنّوعية تقوم على    

 ولكنَّها هي أفضل    ؛ وسيلة للوصول إلى نتائج علمية قد يكون غيرها أصح منها          المعالجة بالحاسوب، 

، فإنَّها  البالغة للإعداد همية  الأورغم  . اة فيه ما يمكن الوصول إليه، بحسب النَّماذج الرياضية المبتدع       

كـلا  ف على   ، ولا تمكّنّا من جعل الآلة تتعر      الذي نريده  تفي بالغرض    أتينا بكلِّ المعلومات، ولا   لا ت 

ولذا أصبح من الضروري النّظر فيما يعوز       .  بذاتها وعين من المعلومات المتعلّقة بالشيء المعالج     النّ

قد بلغ  بما أن البحث    و. ، بحسب المجالات المختلفة   هذه التقنيات من مكونات كي تفي بما يراد منها        

بـد للمـرء مـن      لا  ؛ ف ات من المعلوم  النّوعيصنف  وقصر في ال  الكمي،  صنف  في ال مبالغ عظيمة   

كـي تـصبح معالجتـه      كمن العجز، فيحدده ويبينه،     ميرى  ، ل ةطرق علمي بصنفين  الكلا  البحث في   

  .  ممكنة ميسرة

   

المـساحة  : ، تـشمل تقنيـة التّـصوير المتـري    وتقنيات حديثة مختارةمناقشة علوم  البحث ب سيبدأ  

، ونظـم  (Photogrammetry & Remote Sensing)التَّـصويرية، والاستـشعار عـن بعـد     

ــة ــات الجغرافي ــانو(Geographic Information System, GIS) المعلوم ــة النّ  ، وتقني

(Nanotechnology) والإنترنت ، (Internet) العقبة الكؤود في سبيل هـذه العلـوم         يبرهن  ؛ ل أن

 ـ    وتتمحور في اسم الشيء      ، تكمن في المعلومات النّوعية    ، وما ماثلها،  والتّقنيات راد المعـالج أو الم

صد أهم التّحـولات الحادثـة      ريرى ما جاء فيه، ول    يالاسم، ل على   بعد ذلك،    يركّز البحث، ف. معرفته

عـصر الأمـوي،    وال،  يعصر النّبـو  الولعصر الجاهلي،   ا:  هي حددة،تأريخية م عبر عصور   عليه  

 قبل بعثة الرسـول،     ولا يغيب عن القارئ الفطن أن الأرض بأممها كانت هامدة         . عباسيوالعصر ال 

وكانت في ظلام دامس، وفقر مدقع في العلم والمعرفة؛ فلاختيار هذه العصور ما يبرره بشهادة أمم                

ولا ريب أن لها تأثيرها البـين       . الأرض عامة، كونها تمثَّل الحضارة الإنسانية على الأرض آنذاك        

إلـى أمـر الإعجـاز       بطبيعة الحال،    ،ستقود هذه الدراسة  و. افيما بعدها من عصور إلى يومنا هذ      

ن القرآن جاء بـه     إعلى مقالة من قال     وليجيب  العلمي في القرآن، والسنة النّبوية ليتوج به البحث،         

 فكيف لهذا النّبي الأمي، فـي       ؛نَّه من عند غير االله تعالى     إ، أو    من عنده  محمد صلّى االله عليه وسلّم    

 لينص عليها   هاأن معضلة العلم والتّطور العلمي ستكون في       الأسماء و  أهميةهذه الأمة الأمية أن يعلم      

وكيف علم هذا النّبـي     . )٣١، البقرة،   ٣ ()وعلّم آدم الأسماء كلّها   (القرآن الكريم في آية     بعينها في   

ليخبرنـا  " جوامع الكلم "، في آخر الزمان، ستكون في       "العلوم البحتة "الكريم أن معضلة ما سيسمى      

كثيرا من معلومات هذا البحث، مـستقاة       تجدر الإشارة هنا إلى أن      . ؟ها معجزته الباقية أبد الدهر    أنَّ

،  الباحـث  االلهوفّـق   الّـذي   ،  )٤ ("الإعجاز العلمي العظيم  : من كتاب أسماء الأشياء والعلم والتّقنية     

   .إنجازهإلى بفضله وكرمه، 
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  كؤودالة العلم عقب

  علوم وتقنياتٌ مختارة. أ
ما وصل إليه العلـم     لتي تغني عما سواها في    االحديثة  بعض العلوم والتقنيات    يركّز البحث هنا على     س

المعلومات الجغرافية، وتقنيـة   علم التصوير المتري، وعلم نظم      ذه تشمل   هو.  تقني  ورقي من تطور 

قوماتهـا، ومـا    في أهم خصائص هذه الحقول المعرفية، وأهـم م        ينظر  س. النَّانو، وتقنية الإنترنت  

  .  هذه المقوماتيعوزها من

  

  متري علم التصوير ال. ١
وهما علمـان   . التّصويرية والاستشعار عن بعد   يشمل ما أسميته علم التصوير المتري علم المساحة         

 من آلات تصوير مثبتة على حوامل أرضية،        ، أو حولها  ،على الأرض يقومان على تصوير الأشياء     

من أجل استنتاج معلومات تـستخدم      ،  )أقمار صناعية (على منصات فضائية    أو  أو على الطائرات،    

في تحديد موقع الشيء وماهيته؛ وليستنتج منها خرائط طبوغرافية أو غير طبوغرافيـة تـستخدم               

 هي نفسها فكـرة الـصورة   ،وفكرة الصورة التي تلتقط من مسافة متر أو أقل       . لأغراضها المختلفة 

أقول هذا لأن التَّقنية تُمكّننا اليوم من جعل الصور جميعها          . ئات الكيلومترات مالتي تُلتقط من مسافة     

  ).٥ (ا اختلفت مصادرها، وطرق تصويرهافي هيئة واحدة هي الهيئة الرقمية، مهم

  

كميـة  : الفرع من المعرفة، سيجد أنَّه يهـتم بنـوعين مـن المعلومـات            ا  وأينما قرأ المرء عن هذ    

(Quantitative)،   ةونوعي (Qualitative) .        ية هي موقع الـشيء؛وأهم عناصر المعلومات الكم

       عرة هي اسمه الذي يعناصر المعلومات النَّوعي د        . ف به وأهموالموقع سهل تحديـده كونـه يحـد

وهناك طرق مختلفة لحساب هذه الإحدثيات لا تحتاج إلى جهد          . بمعرفة الإحداثيات الهندسية للشيء   

انصب جهد المعنيين بتطوير    ولذا  . )٧،  ٦ (نسان؛ إذ الآلة تكاد تقوم بهذه المهمة كاملة       كبير من الإ  

ة مـن الـصور     الكميات الحـسابي  على كيفية استنتاج    من الزمن،   عقود قليلة   ، إلى ما قبل     هذا العلم 

سـاليب   مع الالتفات إلى تحديد ماهية الشيء بأ       ،ملتقطة من آلات تصوير أرضية أو من الطائرات       ال

  . تعتمد على رؤية الإنسان، وفهمه دون توظيفٍ عميق للآلة

  

،  المتميزة بكثرة أطيافها وتنوعها    تقنية الاستشعار من بعد   تطورت تقنيات الحاسوب، وتحسنت     ولما  

أدنى جعل الآلة تحدد له موقع الشيء وماهيته آليا دون          فكّر في   بدأ الإنسان ي  منذ أوائل السبعينيات،    

ولمـسنا  المعلومـات النّوعيـة،   برزت أهميـة  بعد هذا التَّوجه الذي دفعتنا إليه التَّقنية،   . هلٍ من تدخّ

نغذّي الآلة به، فترجعه لنا متـى مـا    بد من معرفة اسم الشيء، ل  ؛ لأنَّه لا  صعوبة التّعامل معها آليا   
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ا ظهر لنا العجز الكبير فـي       هن. حددت أن الشيء الذي تتحسسه في الصورة هو مسمى ذلك الاسم          

  . قبل كلّ المعنيين بأمرهاتسمية الأشياء بأسماءٍ تُمايزها عن بعضها، ويكون الإتفاق عليها من 

  

، أهـم  (Image Interpretation) عن تقنية تفـسير الـصور  ، مثلاً، يقولان ليلساند وكيفير هذاو

معناه ظهور الشيء في    ما  : أولهما: اسيينتعتمد على مفتاحين أس   : "إنَّهاتقنيات الاستشعار عن بعد،     

وجود أشكال توضيحية أو كلمات وصفية تبين خواص هذه الأشـياء أو       : ثانيهما، و  مصححة صورة

وجود أسماء وليس مجرد كلمات ولا أشكال، لتعرف بها         : لقالاا  ولو أحسن  .)١٩٥، ص   ٨ (حالاتها

، فهـو مـا      أو رمز له برمـز     سمه حتَّى لو وصِف   هذه الأشياء المفسرة؛ إذ لا يعرف الشيء إلاَّ با        

 ولينظر المرء إلى العناصر التي يبحث عنها في         .إلاَّ ليسمى في نهاية المطاف    ولا يرمز له    يوصف  

 ونمطه، ولونه، ونـسيجه، وظلّـه، ومـا حولـه،           ،الشيء المراد معرفته من حيث شكله، وحجمه      

  .عريف هذا الشيء باسمه فينتهي الإشكالوغيرها؛ أليست كلّ هذه العناصر لتيسر لنا ت

  

 ـهيئة المـساحة الجيولوجيـة   ولو عدنا إلى نظام تصنيف  ةالأمريكي  (USGS Classification 

System)  صنا جداولهبحث عنه هو اسم ال        211-210)، ص ٨ (، وتفحشيء المراد  ، لوجدنا أن ما ي

بوصـف مـا لـم      كتفاء  لا ا :ن، الأول العجز في تسمية الأشياء بأسمائها من وجهي      ظهر  ول،  معرفته

 في نهاية عددٍ مـن الأصـناف،        (Other)بكتابة آخر   كتفاء  لاا: الثانيو.  بوصف عام  يعرف اسمه 

  . لتكون اسما أو وصفًا لما لم يعرف من الأشياء الظّاهرة في الصورة

   

عرفة اسم الشيء   هو في م  في معالجة الصور بأنواعها بصريا أو آليا        مكمن العجز   ، إذن، أن    يظهر

في الواقع، والاتفاق عليه من قبل المعنيين، وكون هذا الاسم لا يلتبس مع غيره من أسماء الأشـياء        

م شاشة جهاز أ  م  صورة أ للإنسان أكانت   الأخرى، ولا يهم وقتها نوع التقنية التي تقرب هذا الواقع           

  .خريطة

  

  نظم المعلومات الجغرافية .٢
موظِّفـةً  نـصرمة،   الماني من الثَّمانينيات الميلادية     جغرافية في النُّصف الثَّ   جاءت نظم المعلومات ال   

في نسقٍ   ، وغيرها ، والحاسوبية، والجغرافية   الأخرى المساحيةالتقنيات  و ،معطيات التّصوير المتري  

  عتـاد أصـحاب هـذه      اوقد  . ينتج خرائط ذات معلومات أثرى وأجدى للفهم والتّحليل       متين  تكاملي

الشيء نفسه الـذي يمكننـا      : نية الجديدة أن يقسموا معلوماتها المدخلة إليها إلى قسمين رئيسين         التق

تحديد شكله وموقعه آليا، ومعلوماته الملحقة به، أو صفاته الّتي تُعرفـه ليمكننـا الاسـتفادة مـن                  

 Spatial and Non-spatial)ولهم فـي هـذه أسـماء كثيـرة أظهرهـا      . مخرجات هذه النُّظم
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Information)      ين إلى مكانيالتي يترجمها أغلب المهتم   ة   ،ةة وغير مكانية ووصفيهذان و.  أو مكاني

    .في التّصوير المتريوعان من المعطيات هما الكمية والنّوعية اللّذان أشرنا إليهما النّ

  

ذات الطّـابع  -المعلومات أن معالجة الجزء الكمي من      التَّصوير المتري،   في  الحال  والواقع كما هو    

كلّه؛ وهو صعب علـى الإنـسان       آليا   إلى حد بعيد، ويكاد أن يصبح         بواسطة الآلة سهلٌ   -العددي  

ذات -أما الجزء النَّوعي من تلك المعلومـات        . لعدم مقدرته على معالجة الأعداد بنفس كفاءة الآلة       

 جدا، كونها لا تعي ما يعيه الإنسان من           فمعالجتها من قبل الآلة صعب      -)الحرفي(الطابع الوصفي 

 ـ              ف أسـماءها،   معرفة، وهو سهل على الإنسان إذا سبقت له رؤية الأشياء التي يريد معرفتها، وألِ

  . التَّالي) ١(وهذه الفكرة ملخّصة في جدول 

  

  .الآلة مقارنةً بالإنسان في معالجة نوعي المعلومات في النُّظم الجغرافية): ١(جدول 
  

  Man  
  نسانالإ

Machine  
  الآلة

Quantitative 
  آمِّيّة

Difficult  
  صعب

Easy 
  سهل

Qualitative 
  نوعيّة

Easy  
  سهل

Difficult  
  صعب

  

معالجة نوعي المعلومات في نسق آلي واحد، ولـيس    ولا ريب أن ضعف الآلة يظهر عندما نحاول         

، إلى حـد كبيـر،      يز وما زال  لقد كان التّرك  و. في نسقين منفصلين كما هي الحال في تقنيات اليوم        

معالجةً ونمذجةً وتعليما، بينما أُهملت المعلومـات       ) ذات الأعداد (على المعلومات الكمية     منحصرا

 والتعليم في   ونظرا لكثافة البحث   ).٤ ( للصعوبة التي تكتنفها   شبه تام إهمالاً  ) ذات الحروف (النَّوعية  

مات، فقد تطورت تقنيـات جمـع المعلومـات، وزادت دقتهـا،            من المعلو ) عدديال(كمي  جزء ال ال

؛ فما عادت   )٢(الزمنية على أي موقع في الأرض، كما يوضح ذلك جدول           ة التقاطها   وتحسنت دور 

كمـا فـي    )  م ٠,٦٠(، بل أصبحت تقارب نصف المتـر        MSS مترا كما في     ٨٠الدقة التَّمييزية   

QuickBird .   لأسبوعين أو أكثر للحصول على أي صورة، بل يمكنـه           وما عاد ينتظر المستخدم 

الحصول عليها في يوم واحد، وقل مثل ذلك عن عدد ألوان الصور، وعن درجات اللَّون التي يمكن                 

أما المعلومـات   . كلَّ هذه التَّطورات حدثت وتحدث فيما قوامه العدد من المعلومات         . أن تعرض بها  

للمعلومات ذات  ة خاصة رغم وجود أربعٍ      نجد لها أي دقة تمييزي    لا  فالَّتي قوامها الحرف أو الكلمة      

 في نظم المعلومات الجغرافية   لّغوي  جانب ال الأن نهتم ب    الباحث  اقترح ،من أجل ذلك  . الطابع العددي 

ليضاف إلـى  ، )٧( (Lingual Resolution)" التّمييز اللّغوي"ندخل ما يمكن أن نسميه ، وأن )٦(
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وتظلّ المعالجة الآلية لتحديد هيئة الشيء وموقعه سـهلة        .  العددي من المعلومات   سوابقه في الجانب  

وهـذا هـو مكمـن      . التَطوير؛ أما نظيرتها لتحديد ماهيته، فيظلّ التَّقدم فيه بطيئًا، رغم ما أنجـز            

جبـول  الصعوبة في هذه التّقنية؛ إذ الإنسان لا يحيط علما بمعرفة الأشياء في الطبيعة، لقصوره الم              

عليه؛ فكيف له أن ينقل من المعرفة ما يكفي الآلة لتكفيه مؤونة هذه المهمة المعقَّدة التي هو أفضل                  

  . من يجيدها

  

، والطّيفية، لـبعض اللـواقط      الإشعاعيةالمكانية، والزمنية، و   :ةالدقة التمييزي تحسن  ): ٢(جدول    

  . المشهورة
Coverage 

(km2) 
 التغطية  

Spectral 
Resolution
  التّمييز الطّيفي 

Radiometric 
Resolution 
  التمييز الاشعاعي

Temporal 
Resolution
  التمييز الزّمني

Spatial 
Resolution
  التمييز المكاني

 
Satellite 
 نوع القمر

185x185 4 28 = 256 16- days 80 m MSS 
185x185 7 28 = 256 16 30   TM 

  141x141 C 
       

70x70  B/W 

3 color 
 

1 B/W 

 
28 = 256 

24   
 

12   

23.5     
 

5.8     

 
IRS-ID 

60x60 4 color 
1 B /W 

28 = 256 26 
 

10    
2.5  

SPOT 

11x11 4 color 
 1 B/W 

211 = 2028 1.5 4 
1 

IKONOS 

16.5x16.5 4 color 
1 B/W 

211 = 2028 1-3.5 2.44 
0.60 

QuickBird

  

أخَّر التَّطوير الآلي لعتاده وبرامجـه،      نب النّوعي من المعلومات لصعوبته      بالجاهتمام  لااضعف  إن  

وقعـه  ن الشيء الذي يـراد معرفـة م       إ ، والأدلّة على هذا كثيرة؛ منها     مبعثرة  الجهود فيه  جعلبل  

ففـي  . وماهيته يسمى بأسماء مختلفة في تخصصاتٍ متقاربة يعرف بعضها بعضا معرفـةً جيـدةًً             

 يسمى الشيء بظاهرة ، وصنف، ونوع، وهدف؛ وفي الرؤية الحاسوبية يسمى            ،دالاستشعار عن بع  

فكرة أو مفهوما أو فرضية، وفي المساحة التصويرية الرقمية يدعى كائنًا، أو هدفًا، وفي المـساحة                

فليس هناك اتفاق على تسمية هذا الشيء المبحوث عنه؛ بـل           . )٤ (الأرضية والعسكرية يدعى هدفًا   

صنفي المعلومات المتعلقة   إذا ما أتينا إلى أسماء      و.  يرى تسميته هي الأصح والأقرب إلى الواقع       كلٌّ

  ). ٣(بالشيء ذاته من كمية ونوعية، وجدناها أكثر تعددا من سابقتها كما يوضح ذلك جدول 

  

تٍ كثيـرة فـي     وقد يقول قائل لا بأس من كثرة الأسماء فهي مزية يحرص عليها، وقد تحلُّ إشكالا              

هذا صحيح لو كانت هذه الأسماء مفهومة لكلِّ من يتعاطون هذه العلوم؛ أمـا أن       : فيقال له . المعرفة

  .  يدري ببعضها قوم ولا يدري آخرون عن بعضها فهذا عيب ظاهر، وعبء ثقيل
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  ).اللُّغوية(والنّوعية ) العددية(أسماء معلومات الشيء الكمية ): ٣( جدول

                        Thing شيء 
Names  of Lingual 

 Information 
Names of Numerical 

Information 
Non-spatial غير مكانية Spatial      مكانية 

Qualitative نوعية Quantitative يةكم 

Non-locational غير موقعية Locational موقعية 

Non-graphical  غير رسومية Graphical رسوم 

Non-geographical ةغير جغرافي Geographical ةجغرافي 

Attribute ةصفة أو خاصي Class صنف 

Textual يةنص Feature  ظاهرة 

Descriptive وصفية Object شيء 

Nominal اسمية Target هدف 

Footprint أثرأو طبعة Concept  فكرة 

Metadata توضيحية Entity كائن 

Semantic دلالية Hypothesis ةفرضي 

Aspatial غير مكانية Theme  موضوع 

  

  

، (Networking)، وشبكية   (Hierarchal)كلَّ نظم قواعد البيانات من هرمية        الباحث   رسدولقد  

قوم أول ما تقوم علـى اسـم         أنَّها ت   فوجد (Object-Oriented)، وشيئية   (Relational)وعلائقية  

بط صفاته بشكله أو بجسمه أو بجِرمه؛ ولكن لعجزنا عن معالجة الاسـم مـع               ريراد  الشيء الذي   

 التـي   Identification، الحرفان الأولان من كلمة      IDالجسم نلجأ إلى تعريف الجسم برقم نسميه        

فسرنا بهذا نسعى للتعرف على الاسم الَّذي هـو المعـرف الأول            . تعني تعريف الشيء أو تحديده    

جهول لا يوحي بأي معنًى، ولا يسهل الاتِّفاق أو التَّواطؤ عليه؛ كما أنَّه قـد يطـول                للشيء، برقم م  

وفـي  ،  كتابة ال جدا خاصة إذا كثرت الأشياء التي نريد أن نمثلها به فيصبح صعبا في القراءة، وفي              

تّفصيلية وفي الفهم، وفي كلِّ شيء، كما هو الحال مع هذا المعرف للأهداف في الخرائط ال              المعالجة،

 ولا   ،)٩( (Object-name)  اسم الهـدف   الذي يدعى  HA034030900012840021 الألمانية  

نأخذ مثالاً واحدا من قاعدة     ول.  في نظمها الخرائطية   البلدان الأخرى معرفات  تختلف عنه في الطول     

 م الـ   أن القيم التي تشغل العمود الأول هي قي       ) ٤(نرى في جدول    ل،  )٨(ة  معلومات علائقيID  التي 

وعلى الرغم من قصر أرقـام      .  تعتبر المؤشِّر الأول إلى ماهية الشيء الذي نريد رصده ومعرفته         
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 في هذا الجدول، فإنَّها لا زالت غير معبرة بالنِّسبة للإنسان، ولا يستطيع أن يفهم منهـا أيID     الـ  

  . ، وقد تطول مع كثرة الشوارع المرصودةشيء

  

  . قاعدة بيانات علائقية لشوارع محددةجزء من): ٤(جدول 
Repair Date 
 تاريخ الصيانة

Parking
 المواقف

Lanes 
 المسارات

Street Name
 اسم الشارع

ID Number 
 المعرف

1982/06/10 
1986/08/22 
1995/05/15 
1989/04/20 

Yes 
Seasonal 

Yes 
No 

2 
2 
4 
4 

Maple Ct 
North St 
Main St 

Madison Ave

143897834 
637292842 
347348279 
234538020 

  

وهنا أمر جدير بالإنتباه وهو كون شكل الشيء المراد معرفته يحول إلى أرقام في الآلـة، وكـذلك                  

الكلمات التي تصف الشيء تحول إلى صيغة رقمية، فتتعادل الأعـداد والحـروف فـي طريقـة                 

ن الكلمات كونها أصبحت كلهـا أرقامـا،         دو عدادوهذا يبطل حجة سهولة التعامل مع الأ      . المعالجة

) أسـماء (ويظهر لنا مدى التَّحدي العظيم المتمثِّل في عجز الإنسان أن يأتي بمعلومات غير عددية               

تصف حال الشيء أحسن ما يمكن، وتُحول بواسطة الآلة إلى هيئة رقمية مصاحبة لشكل الـشيء                

إن . لتي هي أقرب من غيرها إلى الإبهام والتَّعقيـد         غير المبينة، ا   (ID)فتغنينا عن الأرقام العددية     

  . لا يعدو عندي كونه تحائلاً على موقفٍ صعبٍ جدا لا سبيل إلى تجاوزه (ID)توظيف المعرف 

  

        ومن دلائل العجز في تسمية الأشياء بأسمائها ما وترد ، حيث   )٦(من قبل   به    استشهد ي مثالٍ ح ف ض

لتنوب عن  فراغات  دون  متّصلةً  ، تكتب    أو أكثر  ونة من ثلاث كلمات   مكالباحثين  الأسماء في أعمال    

يكفي هذا المثال  .(RealEstateObject, NaturalTransportationLink) كـتسميته اسم الشيء المراد 

ومعالجتها، دليلاً على العجز الظاهر عن أن يأتي المرء بأسماء مختصرة تسهل قراءتها، وكتابتها،              

   . ، ولا تشغل حيزا من الفراغ لا لازم لشغله بهاولا تكون مبهمةً

   

ات              يريعة المختصرة في نظم المعلومات الجغرافية، أنَّه كلما تنامت العمليفهم من هذه الإشارات الس

ف مع أنماط المعلومات المختلفة، ظهر مكمن القصور في             الحسابية وتعاظمت، وزادت مقدرة التَّكي

اء التي تتساقط في رحاب قواعد نظم المعلومات الجغرافية معرفة تعريفًـا جيـدا              التَّقنية؛ فلا الأشي  

للإنسان، ولا هو بقادر على أن يحيط بها علما؛ فكيف سيكون حال الآلة التي هو صانعها ومغذّيها                 

 التي لم يتمكّن هو مـن     بأسمائها  بالمعلومات المنقوصة فطرة؛ هل ستستطيع أن تمايز بين الأشياء          

من مقدرة هائلة لا تـضاهيها فـي الأرض         ايزة بينها؛ رغم ما للعقل البشري، في هذا الشأن،          المم

  مقدرة أخرى؟ 
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  (Nanotechnology)تقنية النَّانو . ٣
فـة،  ، تستقطب أهواء العلماء من كلِّ المجـالات العلميـة المختل  )م٢٠٠٣(تقنية النَّانو تقنية حديثة   

 خاصـة   ، فالوقوف عندها يغني عن غيرها في بحثنا هذا        ا تقنية المستقبل  ويرى كثير من العلماء أنّه    

 التي هي مجالٌ خصب لما نحن فيه من بحث كما يـشير  (Quantum Theory) عن نظرية الكم

إنَّها تقنية استثارة الأشياء، والـتَّحكم      : "في كلامٍ نأتي بمعناه   يقول أحد المهتمين بتقنية النَّانو      . اسمها

وأدنى مستويات الصغر هذه تُسمى النَّـانو وهـو         . دنى مستوايات صغرها التي نستطيعها    فيها في أ  

وهذا الطول أصغر من طـول موجـة        . من المتر ) ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠(من بليون جزء    ) ١(جزء  

الضوء، وهو شيء لا يمكن رؤيته مطلقًا، ويمكن تقريبه للفهم بوصفه أصغر من عـرض شـعرة                 

    ).١٠ ( وعلى هذا فهو أصغر بكثير من أي شيء نُصنِّعه اليوم؛ةالرأس بسبعين ألف مر
  

  النَّانو لو تقنية ولذلك يرى مؤم  ة تلفظ أنفاسها الأخيـرة، أو         تقنية صناعة     أنشَرائح الحاسوب الحالي

 لما تستهلكه وتضيعه من الحرارة، وأن البديل قد توفّره تقنيـة النّـانو           ؛في مرحلة التَّرنُح  قل تعيش   

التَّقدم العلمي ألجأ أصـحابه إلـى    فإن، من الواضح، أن ، هذه التّقنية وإذ اتّجهت الأنظار إلى     . هذه

البحث عن التَّفاصيل الدقيقة التي لا تُرى بالعين المجردة لتيقّنهم من تأثيرها في التَّفاصـيل التـي                 

ةٍ دقيقةٍ واصفة تسهل تداول مفاهيمهـا بـين         ن هذه التَّفاصيل الدقيقة لا بد لها من لغ        وإ ؛يرونها بها 

 صدر حـلٍّ أو عـلاج؛     النَّاس؛ وإلاَّ أصبحت أوهاما يتقاذفونها، ومصدر إشكال بدلاً من أن تكون م           

 . الّتي تسمى بها هذه الدقائقالدقيقة المبينة إن أول ما يطلب من هذه اللُّغة الأسماء و

 لغتهـا    أن ، التي ما تزال في خطواتها الأولى      ،ت هذه التَّقنية  بعض منجزا  خلال تتبع الملاحظ من   و

تواكب الفهم الدقيق لغةٌ دقيقةٌ بينةٌ يسهل علـى المـرء           تتعقد أكثر فأكثر في الوقت الذي ينبغي أن         

اسـم  قبـل كـلِّ     " نانو"ومن مظاهر هذا التَّعقد استسهال علماء هذه التقنية إضافة كلمة           . )٤ (فهمها

في هذه  حد العلماء المتخصصين    يسر هذه الإضافة أ   إلى  أشار  وقد  . في المعارف الأولى   سبق علمي

ابقة، لكن أقل ما فيه من تعقيد أنَّه يطيل الكلمات الس         ووهذا أمر مستسهل في إنجازه؛      . )١١(التّقنية  

 مـع إضـافة     بقيت بلبسها ولا يفيد شيئًا في تمييز ما بين معانيها من فوارق لم تدرك من قبل، إذ أُ               

، بعض الكلمـات المـستخدمة فـي التّقنيـة          )٥(يبين لنا الجدول    . قنية الحديثة لفظية تنسبها إلى التّ   

المسيطرة اليوم، مقارنةً بما أصبحت عليه بعضها في تقنية النانو، وما سيصبح عليه بعضها الآخر               

  . في المستقبل القريب

  .في التَّقنيات المنظورةها  ومصيركلمات في التقنيات المشهودة،): ٥(جدول         
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  كلمات

  في التقنيات اليوم

  بدائلها في تقنية الغد

  )النانو(
scale Nanoscale 

Scopic Nanoscopic 
System Nanosystem 
Devices Nanodevices 

Materials  Nanomaterials  
Fabrication  Nanofabrication  
Technology  Nanotechnology  

 Transformation  Nanotransformation  
Accelerometers  Nanoaccelerometers  

ElectromechanicalNanoelectromechanical

ففي الوقت الذي تدقُّ فيه التَّقنية، فترينا تفاصيل صغيرة جدا للأشياء من حولنا، تكبـر الكلمـات؛                 

تفاصيل أن تـدقّ اللُّغـة لتتواكـب        وهذا دليل عجز بشري كبير لمن تأمل؛ والأولى أنَّها إن دقّت ال           

ومن الواضح أن هذا لن يحدث، ما دامت هذه الإضافة أصبحت مألوفـة             . المهارات التِّقنية واللّغوية  

أن تصغر وتدق، لدقّة مـا تـصفه مـن          سماء  كان ينبغي لهذه الأ   . ومستسهلة من قبل كلّ الباحثين    

ن قراءة، إلى معالجة، إلى إخراج، والله في        عمليات، ولكنَّها كبرت فكبرت معها مشاكل استخدامها م       

المتمثّلـة فـي    أما ترى أيها الباحث، أنَّه كلما دقَّت التقنيات، ظهرت لنا علّة العجـز              . خلقه شؤون 

    . ؟أكبر من ذي قبلالأسماء 

  

  تقنية الإنترنت. ٤
 واسع، فمـشكلتها     اليوم هذه العلوم والمعارف وتبثُّها على نطاق       (Internet)تتلقّف شبكة الانترنت    

إن الخلل الذي يصيب التقنية الواحدة مما ذكرنا من جهة واحـدة،            . أوضح وأعظم وأعتى  سم  في الا 

يصيب الإنترنت من جهات كثيرة، لاختلاط المعارف، وتصارعها في ساحةٍ واحدة بعد أن كانـت               

 ـ فيما تلقَّفـت   ،لما تلقَّفت شبكة الإنترنت   ف. في ساحاتٍ متناثرة متباعدة    ي التَّـصوير المتـري      علم

فـي  سع الخرق على الراقـع      اتَّ ومات الجغرافية بقاعدته العريضة،   وتلقَّفت علم نظم المعل   وروافده،  

  . أمكن وأوضحمختصرة معبرة عن أشيائها أسماء العجز في المجيء بحجة ت وأصبحاللُّغة 

  

و استخدم المرء أحد محركـات      ل. ةالشّبكة العالمي في  الاسم  حجم مشكلة   ال عام، يتبين    وبضرب مث 

لأصبح الذي لا يشاركه فيه أحد،      شخص ما باسمه الأول     ، ليستخرج المعلومات التي تتعلّق ب     البحث

 ة دون لبس      من السبين عدد  لا يكون إلاَّ مشتركًا     وبما أن الاسم    . هل الوصول إلى المعلومات المعني
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 ـ      كم هائلٍ   ب، في أحسن الأحوال،     من النّاس، فسيفاجأ الباحث    ه من مصادر المعلومـات التـي يلزم

سـم  الاإلـى   والعائلـة   الأب والجد   اسم  أضيف  : ال الباحث ولو ق . يصل إلى مراده  الاطلاع عليها ل  

فأبحث عنـه   أتَّبع من تقنيات البحث أفضلها،      ال  ولو ق . السبل، وزاد الأمر سوءا   ه  لتشعبت ب الأول،  

 ـ تحـسنت النَّتـائج واقتـرب     ل،  مثلاً(" ")  ده بحاصرتين  وأحد ،)، مثلاً الرباعي(أطول أسمائه   ب ن  م

بكة، بـل   ه على الشَّ  فالشيء الواحد ما عاد يكفيه اسم واحد ليعرف من خلال         . يدهايرالمعلومة التي   

عرف كلمة؛ بل إلى عـددٍ مـن     يجملة ل ضطر إلى   أصبح الباحث ي  إذن،  . منهاعدد  في حاجة   أصبح  

أهمية تمييز الأشـياء بأسـمائها،       الوضع، لمن أعظم الأدلّة على       إن هذا . الأسماء لتحديد اسم واحد   

  .  في التّقنيات السابقةووكون الأسماء مكمن العجز في هذه الشّبكة المهولة، كما ه

  

  د في العلم  والعقبة الكؤ. ب
ود أن العقبة الكؤ  من حقول مختلفة    وصلنا من خلال البحث والتَّقصي لسنوات طويلة، وعبر تقنيات          

 إنمـا   منظـورة؛ فالأعيـان   . هي أسماء الأشياء التي تحتوي عليها وليست أعيانها       هذه التقنيات   في  

وهـو  . بالعين مباشرة أو عبر وسيلة أخـرى  رئي   وإنيجعله مجهولاً   هو الذي   الجهل باسم الشيء    

 خطـوات مـن      رأى قبله  ، كلّما تقدم البحث فيها خطوة     ؛الذي يجعل من عملية المعالجة الآلية عقبة      

عصور ام بها عبر    ما دامت الأسماء بهذه الأهمية، فدعونا نتتبع تطور الاهتم        . الصعوبات المتراكمة 

، ولنربط ذلك بمـا رأينـاه مـن         لنرى ما حدث  في الأرض،   من أهم عصور الحضارة     هي  متتالية  

  . لدقيقالمي العأهميتها في هذا العصر، لنصل إلى النّتائج التي يقودنا إليها البحث 

  

  

  

  

  مـــالاس

  مدخل إلى الاسم: أولاً
.  أنَّه كلمة يعبر بهـا عـن شـيء         الاسمالعرب تقسم الكلام إلى اسمٍ وفعلٍ وحرف، ثم يقولون عن           

وبما أن فعل الشيء    . ويقولون عن الفعل أنَّه كلمة يعبر بها عن فعل شيء، والحرف لا يقوم بغيره             

هرمـز بـن كـسرى      يقـول   .  فالاسم أشرف الكلمات وأهمها    سم؛شيءٍ يلزمه الا  لا يكون إلاَّ في     

سؤالك الشيء، وسؤالك عن الشيء، وأمرك      : إنَّما الكلام أربعة   ":لكاتبه في تنـزيل الكلام   ) أبرويز(

بالشيء، وخبرك عن الشيء، فهذه دعائم المقالات إن التمس إليها خامس لم يوجد، وإن نقص منها                

 .)٢٧، ص   ١٢( "وأجمع الكثير مما تريد في القليل ممـا تقـول         : "أيضا وقال لكاتبه    ."رابع لم تتم  
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وإن المرء ليحتار فيما يختار من      . وهذه هي المزية التي خُص بها نبينا محمد صلى االله عليه وسلَّم           

كلام العرب في   الشواهد من    فلنبدأ ببعض    ؛سم في لغة العرب   لاهذا البحر الزاخر ليدلل على مكانة ا      

ةالجاهلي .  

  

  ة الاسم في الجاهلي: ثانيا
  الاسم في القول المعتاد. أ

واضحا لارتباطهم بالبيئة الطبيعية، واعتمـادهم عليهـا،        شياء  بأسماء الأ  احتفاء الجاهليين    لقد كان 

يجد ما يؤيد ذلك مـن التَّركيِـز   إن من يطّلع على ما حفظ من كلامهم، . ومحبتهم لها محبةً عظيمة 

فهـم لـذلك   . منابت الكلأ والماء لمن هو في البادية والحاضرة على حد سـواء         اء  أسمعلى معرفة   

. )٤ (يعرفونها بها، ويميزونها حقَّ التمييز    متغايرة  يسمون الأماكن وإن تقاربت في مواقعها بأسماء        

؛ ومنها مـا    ميز، للأسماء فيها حضور م    ةفخطبهم قصيرة الجمل، كأنّها أمثال مترادف      ،وبصفة عامة 

   . )١٣ (كاد يقتصر على الأسماء فقطي

   

  الاسم في الشِّعر . ب
، )م٥٦٥( ق هــ     ٨٠القيس، المتـوفى    ئ   امر :ينالمشهورعراء الجاهليين   الشُّ هنا على    يقتصرس

، )م٥٧٠( ق هــ     ٥٢، المتـوفى    عمر بن كلثوم  ، و )م٥٥٢( ق هـ    ٧٠وطرفة بن العبد، المتوفى     

، )م٦٠٠( ق هـ    ٢٢، المتوفى    بن شداد  ، وعنترة )م٥٧٠( ق هـ    ٥٢، المتوفى   الحارث اليشكري و

 ،)م٦٠٥( ق هـ    ١٧، وعبيد بن الأبرص، المتوفى      )م٦٠٤( ق هـ    ١٨، المتوفى   النَّابغة الذبياني و

 ـ ١٤المتوفى   وزهير بن أبي سلمى،    عن براعتهم فـي تـسمية أشـيائهم     يتجاوزو). م٦٠٨ ( ق ه

    .  في عملهفظ اسمظيف الشّاعر للمدى تويركّز على ، و)٤(وأماكنهم بأسماء دقيقة 

  

 وكذلك  ؛ولا أيا من مشتقاته   " اسم" لفظ   هامرئ القيس، فإنَّا لم نجد عند     بالرغم من كثرة الأسماء عند      

عنترة، وشعر   الحارث اليشكري، وشعر  عمر بن كلثوم،    وفي شعر ،  الحال في شعر طرفة بن العبد     

نبئتُ زرعة   ":فجاء في ديوانه قوله   النَّابغة الذبياني،   ا  أم. )١٤،  ٤(إليه  إلاَّ ما ثبت عدم صحة نسبته       

هذه هي المرة الأولى فـي العـصر         ).٥٥، ص   ١٥ ("والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعارِ     

إلاَّ  ولم نجد عند عبيد بـن الأبـرص       . صريحا دون استدراك من أحد    " اسم"لفظ  يرد  الجاهلي التي   

ود والبيض والأسماء واحدةٌ لا يستطيع لهن النَّاس تمساسا؟         ما الس " :القيسقوله في مماتنة مع امرئ      

ون صحة نـسبة هـذه      ؛ ولكن النُّقاد لا ير    هنا وردت كلمة اسم    ."تلك السحاب ": فيقول أمرؤ القيس  

عنـد  هـي   ، كما   ، فستظل دليل ندرة   ولو افترضنا ثبوتها للشَّاعر   . )٨١، ص   ١٦ (الشعر للشاعرين 
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فـي  الخلاصة أنَّه لا يوجد     و .)٤ (شيء من لفظ اسم   ،   في شعر زهير بن أبي سلمى      وليس. النَّابغة

 فـي   اللّفـظ ا  فما سر ندرة هـذ    . لذي يعكس لنا واقع حياتهم، سوى لفظ اسم واحد        شعر الجاهليين ا  

  . ؟ رغم كثرتها مجتمعة بين أيدينا،أشعارهم

  

  الاسم في العصر النَّبوي: ثالثًا
   الاسم في القرآن الكريم. أ

إذا ما جئنا إلى كتاب االله العظيم، وجدنا أن أول آية أنزلت على محمد صلى االله عليه وسـلَّم هـي                     

وقد أحـصيت فـي القـرآن       ،  )١، العلق،   ٣ ()اقرأ باسم ربك الذى خلق    (: قول االله تبارك وتعالى   

 في مئة وثـلاث      عدا البسملة التي جاءت    ،الكريم، من لفظ اسم ومشتقاته، ما لا يقلِّ عن ستين لفظًا          

من ذلك ما قاله نـوح عليـه        . )٤ (عشرة سورة؛ فيكون المجموع مئة وثلاثة وسبعين، على الأقل        

ملكة االله على لسان    قول  ، و )٤١، هود،   ٣ ()بسم االله مجراها ومرساها   : (السفينةعند ركوب   السلام  

والله الأسـماء   : ( تعالى هقولو .)٣٠، النّمل،   ٣ ()ه من سليمان وإنه بسم االله الرحمن الرحيم       إنَّ (:سبأ

، الأعـراف،   ٣ ()انوا يعملـون   ك الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ما         

. )١٤٤، البقـرة،   ٣ ()ومن أظلم ممن منع مساجد االله أن يذكر فيها اسمه         (: قوله عز شأنه  و. )١٨٠

، ٣) (ادلوننى فى أسماء سميتموها   أتج: ( في شأن ما يعبد من دونه سبحانه من أصنام وأوثان          هلووق

 ما نـزل االله، أو      بقوله تعالى هذه الآية وأيتين أخريين في سورتين مختلفتين        وختم   .)٧١الأعراف،  

  .  بها من سلطانما أنزل االله

  

يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعـل          : (ويقول على لسان الملائكة مستجيبا دعاء زكريا      

رب الـسموات   : (ورة ذاتها عن نفسه جلَّ شـأنه      ثم يقول في الس   . )٧، مريم،   ٣ ()له من قبل سميا   

فإذا كـان يحيـى   . )٦٥، مريم، ٣ ()والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا   

 ويقول على لسان   .  من قبل، فإن االله جلَّ شأنه ليس له سميٌّ على الإطلاق            له سميٌّ  لام ليس عليه الس

جاء في تفسير قول    و .)٦، الصف،   ٣ () يأتى من بعدى اسمه أحمد     ومبشرا برسولٍ : (أيضالمسيح  ا

، النّمل،  ٣ ()أَن يرتَد إِلَيك طَرفُك   قَالَ الَّذِي عِنده عِلْم من الْكِتَابِ أَنَا آتِيك بِهِ قَبلَ           (: عز وجلَّ  البارئ

  . )٤٩٩، ص ١٧ ( الذي إذا دعي به أجابيعلم اسم االله الأعظمن الذي عنده علم من الكتاب ، إ)٤٠

  

وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئـونى بأسـماء        : (قوله تعالى ثم للنظر في    

قال يا آدم  * قالوا سبحانك لا علم لنا إلاَّ ما علمتنا إنَّك أنت العليم الحكيم * نكنتم صادقي هؤلاء إن

أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنِّي أعلم غيب السموات والأرض وأعلـم مـا                  
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حول هذه الآيات، يقـول     لابن سيده كلام لطيف     و. )٣٣-٣١، البقرة،   ٣ ()تبدون وما كنتم تكتمون   

المعلَّم من ذلك الأسماء دون     فإن قيل فاللُّغة فيها أسماء وأفعالٌ وحروفٌ وليس يجوز أن يكون            : "فيه

                 الأسماء وحدها؟ قيل اعتمد ذلك من حيث أن كانـت الأسـماء هذين النَّوعين الباقيين فكيف خص

وقد تستغني الجملة المستقلِّة عن      ،مٍ مفيدٍ من الاسم   أقوى الأنواع الثَّلاثة؛ ألا ترى أنَّه لا بد لكلِّ كلا         

 كانت الأسماء من القوة والأوليةِ في النَّفس والرتبـة بحيـث لا             فلما. كلِّ واحدٍ من الفعل والحرف    

. )٣٤، ص   ١٨ (...."خفاء به، جاز أن تكتفي بها مما هو تالٍ لها ومحمولٌ في الاحتياج إليه عليها              

   .  سابقهم من النَّاسبهذه المعلومات التي ما كانت فيالبشرية  هل تأثَّرت العقول سنرى

  

  رسول الكريمالقول في الاسم . ب
فقد حرص  . ، لاهتمام القرآن بها   فهما وتعليما بالغًا جدا   معنى و كان اهتمام الرسول الكريم بالأسماء      

، ودعوتهم بها، وتغيير غير الملائم       للنَّاس على تعليم أصحابه الأسماء الحسنة    ،  عليه الصلاة والسلام  

مسلم، حـ ، ٢ ("رباحا لاَ تُسمين غُلاَمك يسارا ولاَو: "ول في حديث جاء عند مسلم وغيرهيق منها؛

. )٣٩٨٧مـسلم، حــ     ،  ٢( "غير اسم عاصية، وقال أنت جميلـة       ":عليه السلام كما أنَّه   . )٣٩٨٥

وحول اسم برة إلى جويرية، وكذلك فعل مع زينب بنت أم سلمة، وزينب بنت جحش حيـث كـان                   

إن أحب أسمائكم إلى    ":  فقال بأحسن الأسماء، أصاحبه  أخبر  و. )٣٩٩١ـ  مسلم، ح ،  ٢ (اسمهما برة 

رجـلٌ  "أخنى الأسماء يوم القيامة عنـد االله        و .)٣٩٧٥مسلم، حـ   ،  ٢( "االله عبد االله وعبد الرحمن    

، البخـاري،  ٢ ("ولا تكنُّوا بكنيتي  باسمي   سموا: "وقال. )٥٧٣٧البخاري،  ،  ٢( "تسمى ملك الأملاك  

  .وهذا دليلٌ على كون اسمه لم يكن مألوفًا من قبل؛ إذ لو كان كذلك، ما أمرهم بهذا .)٢٨٨٣حـ

  

ولم يقتصر تعليمه لأصحابه على أسماء النَّاس؛ بل تجاوز ذلك إلى أسماء الأشياء الحسية الأخـرى                

وا الْكَرم؛ ولَكِن قُولُـوا     لاَ تَقُولُ ": نهاهم أن يسموا العنب كَرما     فتراه صلَّى االله عليه وسلَّم ي      ؛والمعنوية

 ـ،  ٢( "الْعِنَب والْحبلَةُ  غْلِبنَّكُم الأَعراب علَى اسـمِ     يلاَ  : "ويقول عن صلاة العشاء   . )٤١٧٦ مسلم، ح

لاَتِكُمص ا الْعِشَاءتمة فأنكر ذلككان الأ. )٤٤٥٩، حـ أحمد، ٢( "فَإِنَّهعراب يسمونها الع.  

   

وعلمنا منه  . )٢٥٣١البخاري، حـ   ،  ٢ (..."ن اسما ي وتسع إن الله تسعة  : "ه وسلَّم الله علي قال صلى ا  و

وكـان يـستَفْتِح    . إذا دعي به أجاب وإذا  سئل به أعطـى         صلى االله عليه وسلَّم إن الله اسما أعظم         

وإذا أَوى إِلَـى    . )٢٢٥،  يترمـذ ال،  ٢ ("...وبِحمدِك وتَبارك اسـمك   سبحانَك اللَّهم   : "صلاَتَه بقوله 

وإذا شرع في أكله، قال باسـم  . )٧٤٧٧ أحمد، حـ ،٢( "جنْبِى بِاسمِك اللَّهم وضعتُ" :، قالِفِراشِه

  .االله
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يتسموا أن  كان أول من إعتنى بالأسماء، وعلّم النّاس الحسن منها، ونهاهم عن            إذن الرسول الكريم    

ومجد االله بأسمائه الحسنى الّتي لم       ها؛ى معنى غير محمود عند استعمال     بالسيء منها، أو بما يؤدي إل     

دعونا نرى كيف ستسري هذه المفاهيم الجديد في حياة النَّاس مـن الآن             . تكن مألوفة لبشر من قبل    

  .إلى ما شاء االله؟

  

  الاسم عند المخضرمين. ج
  القول المعتادفي الاسم . ١

مع كثرة إيـرادهم لأسـماء أمـاكنهم    لإسلام في أقوالهم وخطبهم  لقد شرع النّاس في إيراد مفاهيم ا      

أكـثم بـن    ونكتفي بشاهد مـن     . )١٩،  ١٣انظر مثلاً    (كما هو ديدنهم    وإيجازهم في ذلك  وأشيائهم  

إن ابني شافَه هذا الرجـل مـشافهةً،        : "... ، فيقول ر الرسول يخبر قومه بني تميم بخب    وهو  صيفي  

وقد كـان أسـقفُ نجـران يحـدث         .... يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر    وأتاني بخبره، وكتابه    

دليلٌ من  . )١٦٠، ص   ١٣ (...."بصفته، وكان سفيان بن مجاشع يحدث به قبله، وسمى ابنه محمدا          

   ).١٩، ٤انظر مثلاً، (من الأدلّة الكثيرة أكثم بن صيفي، يكفينا عن غيره 

  

  في الشِّعرسم لاا. ٢

ميمون بن قـيس    : الشُّعراء الجاهليين الذين عاصروا البعثة النّبوية، وهم      ثلاثة من أهم    ب هناسيكتفى  

  بـن ثابـت    ، وحسان )م٦٦٠(هـ  ٤٠ المتوفى    بن ربيعة  ، ولبيد )م٦٢٩(هـ  ٧ المتوفي   )الأعشى(

 ونجري على أعمالهم من البحث ما أجريناه على أعمال من سبقهم مـن        ،)م٦٧٠( هـ   ٥٠المتوفى  

  .هلية الّذين لم يدركوا الإسلامشعراء الجا

  

    عشىالأعند لاسم ا. أ

، ص  ٢٠( "ى ماله باسم العطاء الموعد    كف"إن بعض ممدوحيه    : قولهفي شعر الأعشى    لفت نظري    

فإذا ما نظرنا إلى القصيدة التي جـاءت فيهـا هـذه            . ترد عند الشَّاعر  " اسم"فها هي لفظة    . )١٣٤

فلا تحسبني كافرا لـك نعمـةً       : "، ويقول "ر الذي حجت قريشٌ قطينه    لعم: "اللفظة وجدناه يقول فيها   

هناك شاهد آخر يعزز هـذا      و. فهذه كلمات فيها نبض إسلامي ظاهر     ". علي شهيد شاهد االله فاشهد    

وإنِ امرؤٌ أسدى إليك أمانةً فأوف بها إن مـتَّ سـميت            : "يقولالمنحى الجديد عند الشَّاعر، حيث      

بعد أن بلغـه    ن الشّاعر قد صنع القصيدة      إ": ٣٧٢ في صفحة    قال المحقق . )٣٧٤، ص   ٢٠( "وافيا

فهو معـزز   مما قيل حول قصيدة هذا البيت       يصح  وأي شيءٍ     ".شيء من مبادئ الإسلام وتعاليمه    

 للأعشى اختفت من عمله وقلَّ توظيفـه لهـا، وصـحت            تفإن كانت ليس  . لما نرمي إليه من رأي    

وإن كانت له بعد أن أدرك الحيـاة        . ة، وهذا ما نرمي إليه     أكثر حياته كانت في جاهلي     نظريتنا لكون 
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ثم لننظـر إلـى     . الجديدة، وعرف بعض مفاهيمها، صحت نظريتنا أكثر، وهذا ما نرمي إليه أيضا           

توظيف لفظـة   : قلت". أن الشَّاعر يعالج مواضيع ومعاني جديدة يروض الشِّعر فيها        : "قول المحقق 

  .م يعد من هذه المعاني الجديدة التي لم تكن مألوفة، واالله تعالى أعلماس

    

   بن ربيعةالاسم عند لبيد . ب

وقد ذكر في   .  وأرضاه رضي االله عنه  م، وعمر طويلاً    وحسن إسلامه لبيد من الشُّعراء الّذين أسلموا      

وهذا يعني  . قرة وآل عمران  جوابه سؤال عمر رضي االله عنه عن الشَّعر، أن االله أبدله به سورة الب             

لفظ اسم فـي  قد ورد ، فهجرورغم هذا ال .أنَّه قد هجر الشِّعر ولم يعتن به إعتناء غيره من الشعراء 

 الحول ثم اسـم الـسلام       إلى"لبنتيه ابكيا علي إذا متُّ      يقول في أحدهما    .  أيضا في موضعين شعره  

لعبت على أكتافهم وجحورهم    "ه مع ربعه، إنَّني     في الثَّاني عن نفس    ،ويقول. )٥١، ص   ٢١( "عليكما

  . )١٢٧ص، ٢١( "وليدا وسموني مفيدا وعاصما

  

  

  

  الاسم عند حسان بن ثابت . ج

، ويزيد  الأعشى ولبيد يعزز بوادر النَّهج المعرفي الجديد عند       ما  ان بن ثابت،    في قصائد حس  وجدت  

كبيـرة  وهو بهذه القفزة ال   . ك أربع عشرة مرة   ، حيث ذكر ذل   في إيراد لفظ اسم زيادة ظاهرة     عنهما  

وينقلنا إلى عالم آخر مـن       من أسلم منهم ومن لم يسلم،        ينعراء الجاهلي شُّالعن  اختلافًا بينًا   يختلف  

وعلى ذلك يمكننا اعتبار شعر حسان مبتدأ تحولٍ كبيـرٍ فـي            . الإبداع يعد شعره من أكبر شواهده     

  . ة برمتهاالشّعر، وفي المعرفة الإنساني

  

وضم الإلـه   ":  في إشارة بينةٍ لهذا النّهج الجديد      صلى االله عليه وسلم   هاهو يقول عن الرسول محمد      

وشقَّ له من اسمه ليجله فذو العرش محمـود         . في الخمسِ المؤذِّن أشهد    قال   ا اسمه إذ  اسم النبي إلى  

 " لنصرِهِم دين الهـدى     أنصارا سماهم االله : "ويقول عن قومه الأنصار    .)٤٧، ص   ٢٢( "وهذا محمد 

ويقول في سب أبي    . )١٩١ص  ،  ٢٢ ("وأكرمنا باسم مضى ما له مثلُ     : "يقولو؛  )١١٢ص  ،  ٢٢(

، رجلاً اسم والده عزيـز    يذم  و .)٢٠٣ص  ،  ٢٢ ("ه أبا حكمٍ واالله سماه أبا جهلِ      سماه معشر : "جهل

يقول للنّـاس   و .)١٣٤ص  ،  ٢٢ ("زيزا بعد الذليل ع   فسموه من وكان ذليلاً من طريدٍ ملعنٍ      : "فيقول

يظلُّ يـذكِّر   و .)٢٤١ص  ،  ٢٢ ("سم القديم لاتسمون المغيرة وهو ظلم وينسى ديسم ا      : "عن المغيرة 

قل للوليد متى سميت باسمك ذا أم كـان         ": ذي يحاول نسيانه، فيقول   سم ال لاالوليد بن المغيرة بهذا ا    

إنِّي لمـنهم  : "نفسه موضحا موقفه من قومهويقول عن . )٢٤٢ص ، ٢٢( "ديسم في الأسماء كالحلُم 
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من الواضح أن حـسان      .)٢٤٨ص  ،  ٢٢ ("وما سميت حسانا  وإن غابوا وإن شهدوا حتَّى الممات       

ولا ريب أنَّه ما كان ليفعل ذلك لـو لـم يـسلم،             . قبلها   مشرع ابا عظيما في المعرفة ما كان     فتح ب 

 والسنة النبوية   ، القرآن الكريم  :شريع صلى االله عليه وسلَّم، وينهل من مصادر التّ        ويصحب الرسول 

عراء بارزا، وهم أرباب اللُّغة، إلاَّ لدى من عاصر البعثة         إنَّنا لم نر لفظ اسم في أعمال الشُّ       . المطهرة

  . النَّبوية المطهرة، وأخذ عن الرسول الكريم العلم

  

  ر الأمويالاسم في العص: رابعا
  الاسم في القول المعتاد . أ

البـالغ  العصر الأموي   في  النَّاس بالأسماء في القول والتَّاليف،       احتفاء   الذي يريد أن يأتي بأمثلة من     

هو كمن يريد أن يدلل على أن الـشمس تـشرق مـن        ،  )هـ١٣٢-٤١ (من الزمان قرنًا  ما يقارب   

ابن عبـاس رضـي االله      ها هو   . حثا نحن فيه من ب    فيها ما يعزز م   أدلّة  الشرق؛ ولكن نورد ثلاثة     

 ...."عليه وسلَّم لرسـالته    وإن االله جلَّ ثناؤه وتقدست أسماؤه، اختار محمدا صلى االله         : " يقول عنهما

 "فإن االله كتب الجهاد على خلقه، وسماه كرها       : أما بعد  ":أحد الخطباء ويقول  . )٢-٢٤٧، ص   ١٣(

احتـار النَّـاس أيعزونـه أم       فى عبدالملك بن مروان وتولَّى ابنه الوليد        لما تو  و .)٢-٩، ص   ١٣(

يا أمير المؤمنين، أصبحتَ قد رزئت خير الأباء، وسـميت          : "يهنئونه، فقال غيلان بن سلمة الثقفي     

  .  دون ريب فلفظ اسم أصبح على الألسن؛)٣٢٨، ص ٢٣ ("خير الأسماء

  

  الاسم في الشِّعر . ب
 ، غيـاث بـن غـوث       الأخطل : وهم ،شعراء العصر الأموي  أشهر  إلى ثلاثة من    عر  في الشّ ندلف  

 ـ١١٤-٣٠(، وجرير بن عطية     )هـ١١٤-٢٠(، والفرزدق، همام بن غالب      )هـ ٩٠ -١٩(  ،)هـ

   .حسب المنهج الذي اختطيناهلاسم ما عندهم في عالم افنرى 

  

  الاسم عند الأخطل . ١

اسـمعه يهجـو رجـلاً    . ته من كسر القاعدة المطَّردةأورد الأخطل لفظ اسم في أربعة مواضع منع       

، ص  ٢٤ ("أمن عوزِ الأسماء سميت خنجرا وشر سلاح المسلمين الخنـاجر         : "يدعى خنجرا فيقول  

" سميتَ كعبا بشَر العِظامِ وكان أبوك يـسمى الجعـل         : "ويقول لآخر يدعى كعب بن جعيل     . )٣١١

بقي على دينه فلـم يتـشرب       كونه  خطل في ندرة توظيف لفظ اسم       وقد يشفع للأ  ). ٤٩٦ص  ،  ٢٤(

  . كثيرا الثَّقافة التي تشربها غيره من الدين الجديد
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  الاسم عند الفرزدق . ٢

عنده ثلاثين مرة على أقـل      إذ ورد   ؛  حافلاًفيه  وجدنا إبداعه     الفرزدق ندإذا ما جئنا إلى لفظ اسم ع      

رسائل ذي الأسماء مـن     ": يقول مثنيا على االله جلَّ في علاه      . يل فقط للتدل؛ نورد بعضها    )٤ (تقدير

: اسمه محمد  ويقول في هجاء رجلٍ      .)٢-١٨٩، ص   ٢٥ ("يدعه بها يجد خير مسؤولٍ عطاء لسائل      

عن سليمان بـن    وله  وق .)١٧٢ص  ،  ٢٥ ("تنح أهان االله مثواك خاسئًا عن اسم نبي العالمين محمدِ         "

. )٢-١٤٢، ص   ٢٥ ("سماه باسم نبيه سليمان إن االله ذا العـرش جاعلـه          وكان الذي   : "عبد الملك 

فقد تلتقي الأسـماء فـي النَّـاس        : "يقولو .)٢-٢٥، ص   ٢٥ ("أبي غالب واالله سماه غالبا    : "ويقول

لقد فاق الفرزدقُ الأخطلَ معاصره فـي        .)٢-٩١، ص   ٢٥ ("نى كثيرا ولكن لا تلاقى الخلائق     والكُ

  . كذلكجريرا فوق لفظ اسم، وقد ي

  

  الاسم عند جرير. ٣

: وقد جاءت هذه الألفاظ في قوله     . خمسةإلاَّ في أماكن     لفظ اسم    فلم أجده ذكر  ،  كاد جرير أن يخذلني   

وبنو قُفيرة قد أصابوا نهشلاً باسم العبودة قبـل         : "، وقوله )٢٣٧ص،  ٢٦( "إن سليطًا كاسمها سليطُ   "

 "يسمون الفُليس ولا يسمى لهم عبـدالمليك ولا هـشام          ":وقوله. )٢٤٨ص  ،  ٢٦ ("أن يتصعصعوا 

وعلى رغـم قلـة ورد      . )٣٩٥ص  ،  ٢٦ ("لا تدعواني اليوم إلاَّ باسمي    : "هوقول. )٣٧٩ص  ،  ٢٦(

قد و.  التي نسعى لتأكيدها   راد الرؤية ها كافية لاطِّ  نَّأإلاَّ   ؛مقارنةً بالفرزدق لفظة اسم في إبداع جرير      

  . أمة من النّاسكس لنا ثقافة الاسم في عصره، فهو شاهد يكفي عن حمل الفرزدق صاحبيه، وع

  

  الاسم في العصر العباسي: خامسا
  الاسم في القول المعتاد. أ

مؤلفات ما أسـماه    خرج العلم في عصر بني العباس من الصدور إلى الكتب، فأصبح الباحث يجد              

تاب الألفاظ لابن السكِّيت، وأدب الكاتب لابن قتيبـة،         ككأهل اللُّغة علم المعاني مقارنةً بعلم الألفاظ،        

لُّغـة  ، والتلخيص في معرفة أسماء الأشياء لأبي هلال العسكري، وفقه ال          والألفاظ الكتابية للهمداني  

منتهى ما بلغـت إليـه      ه  أهل العلم أنَّ  الذي يرى   ،  وأسرار العربية للثَّعالبي، والمخصص لابن سيدة     

ومن يطَّلع عليه يعلم مدى الدقة والتفصيل في تسمية الأشياء          . معاني أو معاجمها  التأليفات في علم ال   

في كتاب أسماء الأشـياء     اقها  مع بعض ما جاء في هذا الكتب تجربة طريفة س         لباحث  ول. بأسمائها

مـا قـال    والأدلّة كثيرة من هذه الكتب ومن غيرها؛ ولكن يكفينـا           . )١٥٩، ص   ٤(والعلم والتّقنية   

إذ ليس بالمشارك في اسمه     ... " حيث يبتدئ بتمجيد االله      ،ي في مقدمة كتابه أساس البلاغة     الزمخشر

على النَّبي العربي المستلِّ مـن سـلالة عـدنان،          "ويزيد فيصلِّي   ؛  ")هل تعلم له سميا   ... (المبارك  
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لم جم، يأتي فـي     فنحن أمام ع  . )ص م ،  ٢٧ ("المفضل باللِّسان، الذي استخزنه االله الفصاحة والبيان      

  .المطّردةلاسم  وأمام زخم غير عادي من ثقافة ا،لغة جميلةٍ سلسة

  

  الاسم في الشِّعر. ب
المتـوفَّى  أبو تمام،   : ، وهم  العباسي العصرشعراء  أشهر  في هذه المرحلة من البحث، على       يقتصر  

 ،)م٩٦٥(هــ   ٣٥٤، المتوفّى    والمتنبي ،)م٨٩٧(هـ  ٢٨٤ المتوفَّى   والبحتري،) م٨٤٦ (هـ٢٣١

   . بحثرهم ما أجريناه على شعر من سبقهم من اشعأونجري على 

  

  الاسم عند أبي تمام. ١

؛ )٤ (قد أحصيت منه ما لايقل عن ثلاثة وخمسين لفظًا        ف،  مشتقاتهواسم  بلفظ  يحفل إبداع أبي تمام،     

قوله و. )٢-١٥٢ص  ،  ٢٨ ("ولولا سيفك الماضي لسموا خليلي ملَّةٍ ومحمدين      : "لممدوحهمنها قوله   

. )١٩٤ص  ،  ٢٨ ("وحوانٍ أبت عليها المعالي أن تُسمى مطيةَ الأحقـاد        ": هعواطفطبائعه و ممتدحا  

 .)٣٩٠ص  ،  ٢٨ ("ثقلاً لو أن متالعا حمل اسمه لا جسمه لم يستطع أن ينهضا           " يحمل   ه إنَّه وقال عن 

أتى بمعنـى   يو. )٢-٣٤٧ص  ،  ٢٨ ("عمشِلك الهوى يا سمي ابن الأ     كيف يصفو   : "ويقول لخصمه 

: طريفٍ يشبه ما نفعله اليوم في البحث بكلمة عن جملة معلومات في قواعدها الحاسـوبية الهائلـة                

ويبدو أنَّه لم يخـب     . )٣٠٩ص  ،  ٢٨ ("ميدنقَّرتُ باسمك في الظلام مسدرا داود إنَّك في الفعال ح         "

    . إلى مبتغاه بسرعةٍ فائقة، فداود هذا وسيلةٌ متينةٌ، تدلف بهظنُّه

  

  الاسم عند البحتري . ٢

دون أبي تمام قليلاً في كثرة ذكر لفظ اسم، حيث جاء عنده فـي خمـسة وأربعـين                   يأتي البحتري 

أراد االله أن تبقى معانًا فقـدر أن        : "في مدح المستعين باالله   منها قوله   . )٤ (موضعا، على أقل تقدير   

، ٢٩ ("اسـمه بهجنا ضرب الدنانير بوأ: "مثنيا على الخليفةقوله و .)١١٧ص ،  ٢٩ ("تُسمى مستعينا 

المكارم أصبحت أسماؤها مشتقةً في النَّاس مـن        "في مدح من قصده حتَى أن       مبالغته  و. )١٥٤ص  

قصدوا بـذلك أن    سمته أسرته العلاء وإنَّما     ": يقول منوها باسم رجلٍ   و .)٢-٧٢ص  ،  ٢٩ ("أسمائه

 لاهع فعادت حركات البكـاء       : " في صورة بديعة   وقال .)٣٣٦ص  ،  ٢٩ ("تتم بيعوا باسمك الصفز

تكـره للتَّـسليم حتـى      : " بن علي بن مر    وقال يهجو رجلاً اسمه مر     .)٢٨١ص  ،  ٢٩ ("منه سكونا 

ذكيـة تـداوى بهـا       في لفتـةٍ     قالو .)٢-٢٩٢ص  ،  ٢٩ ("هو هائبه لٍ  ظحنظننته يلوك اسمه من     

  . )٣٦٤ص ، ٢٩ (" لا أعذله لا يسمى بعقوقٍ فيعق الصاحبأدع": النّفوس

  

  الاسم عند المتنبي . ٣
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؛ فهو والبحتـري    )٤ ( سبعة وأربعين موضعا على أدنى تقدير      في ديوان المتنبي وجد لفظ اسم في     

ر ذكـر    قوله في تأثي   ،ومن أمثلة ما جاء في عمله     . متقاربان في العدد، وليسا ببعيدين عن أبي تمام       

ص ،  ٣٠ ("ها تتبـسم  إذا نحن سميناك خلنا سيوفنا من التَّيه في أغمادِ        : "الاسم عليه وعلى من حوله    

ونُرضي ونُصفي الذي يكنى أبا الحسنِ الهوى       : "٢٤٥ في صفحة    في بيتٍ جميل بديع   قوله  و. )٢٣٧

ومـن   ":ي ذكر ابن العميـد    فمبالغًا   وقال. ؛ عز جاهه وتقدست أسماؤه    "الذي يسمى الإله ولا يكنى    

وقـال بعـد أن      .)٤٠٣ص،  ،  ٣٠ ("يصحب اسم ابن العميد محمدٍ يسر بين أنياب الأساود والأسد         

لذلك سمى ابن الدمـستق يومـه       : "حتضر في المعركة  نجى الدمستق من الموت هربا وترك ابنه ي       

ن غيره؛ فها هو    المعنى، يسد ع  لطيف  لنختم بقولٍ   و .)٢٨٤ص  ،  ٣٠ ("مماتًا وسماه الدمستق مولدا   

أبا شجاعٍ بفارسٍ عضد الدولةِ فنَّاخـسروا       : "أبو الطَّيب يزيدنا وظيفةً من وظائف الاسم، حيث يقول        

 هذه الألقـاب    سردفهو يبرر    .)٤٠٧ص  ،  ٣٠ ("أسميا لم تزده معرفةً وإنَّما لذَّةً ذكرناها      . شهنشاها

  .باللّذة التي يجدها فيها
  

  وعي بالاسم والتَّحول الكبيرال: سادسا
فمنـذ  . ة برمتها حقبة التَّحول االكبير في المعرفة الإنساني      ،الدراسة المتمعنة من خلال هذه     ،ظهرت

نزول القرآن الكريم، والمعارف الإنسانية تتنامى وتتعاظم؛ ولكنَّها تظلّ متمحورةً حول هذا المفهوم             

. ة المحمدية الخالدة التي بلّغها الرسول الكريم عن ربه جلَّ وعـلا           لولا الرسال يهتم به   الذي ما كان ل   

ما تم العثور عليه مـن معلومـات        ) ٦(جدول  مع في   جولكي يظهر لنا هذا التّحول المعرفي جليا،        

يظهر الجدول حقبة الوعي بقيمة الاسم      . تخص لفظ اسم عبر العصور التي اختيرت بعناية للدراسة        

 زمن البعثة النَّبوية المشرفة؛ ومن ثم بداية توظيفه في المعارف المختلفـة قـولاً معتـادا                 الَّتي هي 

ودليل على صحة ذلك ما كان من شعراء العصور التَّالية لعصر الرسول الكريم من كثرة               . وشعرا

يبـين  و. الأمـين القرآن الكريم، وقول الرسول     : الالتفات للأسماء والاقتباس من المنهلين العظيمين     

ويمكن . هذا التّحول الهائل في ثقافة الاسم، بحسب العصور إجمالاً، بطريقة مختصرة          ،  )٧(جدول  

، الذي يبين بالرسم الأرقام الواردة في الجدول        )١(من الشكل   في ثقافة الاسم    تصور مقدار التَّحول    

ليظهـر  التَّبـاين     بحسب العـصور،    ،  ول الثاني دم الج ا، الذي يفسر لنا أرق    )٢(الشكل  من  الأول؛ و 

  . السابقة للبعثة النّبوية، والتّالية لها: الهائل بين الحقبتين

  

  

  الإعجاز العلمي العظيمالأسماء و
  الإعجاز القرآني . أ
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ظهر للباحث جليا أن المجيء بأسماء جامعة مانعة تُسمي بها الأشياء التي تُعالج أو تُدرس هو مـا                  

لتقنيات على اختلاف أنواعها؛ فالأرقام لا تغني عن الأسماء شيئًا وإن بـدت سـهلة               يعوز العلوم وا  

ولا ريب أن هذا هو مكمن العجز البشري أو العقبة الكؤود الباقية فـي سـبيل             . المتناول والمعالجة 

ناصعة لما ظهر ذلك، عاد الباحث إلى القرآن الكريم ليلتمس نورا، فوجد الحقيقة ال            . العلم أبد الدهر  

     ل به آدم على الملائكة هو              . التي لا يجادل فيها إلاَّ غويالعلم الّذي فُض لقد أخبرنا االله في القرآن أن

وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكـة فقـال           (: علم الأسماء الذي علَّمه إياه؛ قال تعالى      

لنا إلاَّ ما علمتنا إنَّـك أنـت العلـيم          قالوا سبحانك لا علم     . نكنتم صادقي   بأسماء هؤلاء إن   يأنبئون

قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنِّي أعلم غيـب الـسموات                  . الحكيم

 هـاهي المعـارف البـشرية       .)٣٣-٣١، البقرة،   ٣ ()والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون      

لة من التَّراكم المعرفي، إلى رحاب الأسماء فتجدها        المتعاظمة في عالم اليوم تدلف بعد قرونٍ متطاو       

  . مكمن العجز؛ وليس لها منها إلاَّ ما علّمه االله خلقه

  
  .لفظ اسم عند سبعة عشر شاعرا في الأزمنة الأربعة): ٦(جدول 

  عصر 

  الشَّاعر

  ترتيب

 الشّاعر

  اسم

  الشَّاعر

  عدد

  لفظ اسم

  ٠  امرؤ القيس  ١
  ٠  طرفة  ٢
  ٠  عمرو بن كلثوم  ٣
  ٠  الحارث اليشكري  ٤
  ٠  عنترة بن شداد  ٥
  ١  النَّابغة الذُّبياني  ٦
  ٠  عبيد   ٧

  

  

  

  الجاهلي

  ٠  زهير  ٨
  ٢  الأعشى  ٩
  ٢  لبيد  ١٠

  

  النبوي 
  ١٤  حسان  ١١
  ٤  الأخطل  ١٢
  ٣٠  الفرزدق  ١٣

  

  الأموي
  ٥  جرير  ١٤
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  ٥٣  أبو تمام  ١٥
  ٤٥  البحتري  ١٦

  

  العباسي

  ٤٧  المتنبي  ١٧

  

  

  . لفظ اسم لمجموع الشّعراء في كلِّ عصر من العصور المختارة): ٧(جدول 

  عصر

  الشُّعراء

عدد 

 الشعراء

  عدد 

  لفظ اسم

  ١  ٨  الجاهلي  

  ١٨  ٣ النبوي    

  ٣٩  ٣  الأموي  

  ١٤٥  ٣  العباسي 
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فيها منازل عظيمةٍ من التَّقـدم،      وا  ووصللَّ مذهب،    فيها النَّاس ك   إذن، العلوم والمعارف الّتي ذهب    

إلى أسس العلم الّتي أختصرت في القرآن الكريم أيما اختـصار منـذ أن تنـزل                تعود، في أصلها،    

فوجـه  .  قرنًا وربع القرن مـن الزمـان       الوحي على محمدٍ صلّى االله عليه وسلَّم قبل أربعة عشر         

لعلم وأصله قبل أن تتطور العلوم والمعارف وتُعلـم         س ا القرآن الكريم إلى أ   إشارة  هنا هو   الإعجاز  

فالآية لم تقل إن االله علّم آدم الحروف أو الكلمات أو اللّغة بل نصت على               . الحاجة للأسماء فيها كلّها   

إذا كـان   من ذلك على سبيل المثال، إنَّه       . ، وفي هذا من الدلالات ما فيه لكلّ متبصر        بعينهاالأسماء  

الأسماء أن  فمن علَّم هذا النَّبي الأمي، في الأمة الأمية،         محمد، كما يقول المبطلون،     القرآن من لدن    

 وقد رفدنا هذا الكشف العلمي ببيان أن لفظ اسم          .؟بعينهانص عليها الآية الكريمة     لت هي أساس العلم،  

  . عليه وسلّمن على محمد صلى االلهلم ينتشر في اللّغة ولا في الاستعمال إلاَّ بعد نزول القرآ

  

قد يقول قائل إذا كان هذا منتهى علم البشر، ولم نهتد له إلاَّ اليوم، فكيف أنـزل علـى جـاهليين                     

ين وهو عظيم؛ أما في شؤونهم الأخرى فهم بلا         ما كانت الجاهلية جاهلية إلاَّ في الد      : فيقالوفهموه؟  

، وإلاَّ لما أنزل علـيهم بهـذه البلاغـة وهـذا            شك أجدر النَّاس لغةً، ومن ثم علما بتلقي كتاب االله         

إن المرء إذا علـم اللُّغـة       ! ا مهيئن لها تهيئةً جيدةً؟     ليسو ما جدوى رسالة ترسل إلى قوم     . الإعجاز

مشيئة ودلالاتها، أصبح قادرا على فهم ما تنقله إليه من علم ومعرفة، ومهيئًا لفهم ما يستجد منها، ب                

  . االله
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إذا كان االله جلَّ في علاه علَّم آدم الأسماء كلَّها فمن أين يأتي العجـز للبـشر                 : ضاوقد يقول قائل أي   

 من خلال أقوال بعض المفـسرين     ما يراه المرء في واقع الحياة،       من خلال   الظاهر لنا   : يقالفيها؟ ف 

  االله منح الإنسان القدرة على تسمية الأشياء؛ لكـن الإحاطـة بكـلِّ الأسـماء               أن،  )٣٢،  ٣١مثل  (

ولذلك فالمرء لا يعجز أن يسمي الشيء بأي اسم، لكنَّه يعجز أن يحيط بالأسـماء لكثـرة                 . متعذِّرة

نـشغال الـذاكرة    لا ويعجز عن حفظها واستخدامها كلّها لقصر مدى إحاطته ببعضها، و          مسمياتها،

 ـ       كما أنَّه سريع النّسيان للأسماء       ؛بسواها ات الإنـسان   إذا لم تكن الحاجة قائمة لمـسمياتها، وحاج

وهـو  . محدودة مهما كثرت فهو لا يشغل من الكون شيئًا كبيرا، ولا يشغل عمله منه شيئًا عظيمـا                

، على أسماء محددة متمايزة للأشياء في اللغة الواحدة       مع كلّ من حوله     عن التَّواطؤ   فوق ذلك يعجز    

وفي غيره  اء في هذا البحث     وقد ج . والإحاطة متعذِّرة إذن، القدرة متيسرة،    . باختلاف الألسن كيف  ف

ثم أليس االله تبـارك وتعـالى هـو          .يبرهن على هذا القصور ويثبته     ما    من الشّواهد الكثيرة،   ،)٤(

الجدير بالذّكر أن جلّ أقوال المفـسرين       ). ٨٥، الإسراء،   ٣) (وما أوتيتم من العلم إلاَّ قليلا     ( :القائل

شـرح الألفـاظ    الله آدم أسماءها، مع التّركيز علـى        المعتبرين تدور حول ماهية الأشياء التي علّم ا       

     .  المعنى الإجمالي للآيات، كما هو مألوفو

  

  الإعجاز النَّبوي. ب
لقد حدتنا، أيضا، معارف اليوم وتقنياته المتسارعة بشكلٍ مذهل إلى النّظر في أحاديـث الرسـول                

وتوقفنا عند قوله صلّى االله عليه      . ظّفتفعرفنا مفاتيح العلم، وكيف و    . الكريم من منظور علمي آخر    

 فعلمنا أنَّه إنّما أُوتي العلم الذي يعجز عنه         ،)٦٧٣١، حـ   البخاري ،٢( "جوامع الكلم بعثت ب ": وسلّم

غيره، وهذا ما ظهر لنا من خلال البحث والتَّقصي في علومٍ ومعارف تمثّل منتهى ما وصل إليـه                  

 أن المعارف الأخرى  القائمة والمستجدة يجـري عليهـا           ولا ريب، . العقل البشري في عالم اليوم    

أليست كلِّ المعارف   . النَّاموس نفسه وإن لم نبحثها، فوسائلها التَّقنيات التي ذكرناها في مطلع البحث           

كلّنا يعلـم   و. الأشياء بأسمائها ليختصر الكلام ولتُسمى     ،اللّغوية العظيمة اليوم بحاجة إلى هذه القدرة      

لا تبـين المعنـى     قـد   فقد يوصف بكلمات متعددة تخلّ بالإيجـاز، و       لم يسم الشيء باسمه،     أنَّه إذا   

ة جوامع الكلم لهي معجزة عظيمة من معجزاته صـلى االله عليـه             إن خاصي .  المقصود كما ينبغي  

  . منا ومعارفنا الدنيوية المحدودة نرى ذلك كلما تقدمنا فهما في علو؛وسلَّم

  

  تمةالرسالة الخا. ج
علـومٍ   من قومهمن جنس ما برع فيه  ةٍعث بمعجزإذا كان كلُّ رسولٍ ب :أختم بأمرٍ مهمٍ جدا، فأقول  

الرسول محمد بن عبداالله صلى االله عليه وسلَّم هي من جنس ما برع فيه كلّ               فإن معجزة   معارف،  و
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ةٍ تفتخر بلغتها وتراها فوق لغات      أليست كلُّ أم  . إنَّها في الكلمة، أو قل في اللُّغة      . النَّاس دون استثناء  

فهل . الأرض، أو ترى فيها من الكمالات، والملكات، ما ليس في اللُّغات الأخرى، في أقلّ الأحوال؟              

التي جاء  تستطيع أي أمة بلغتها أن تتجاوز العجز الملازم لعلوم اليوم ومعارفه، الكامن في الأسماء               

. ل لها لسانًا لا تنفد كلماته     ع أن تج  هل في مقدور أي أمةٍ    . رذكرها في القرآن المنزل على سيد البش      

وهل تستطيع أي أمةٍ، مهما بلغت من العلم، أن تأتي بمثل القرآن الكريم، وبمثل ما جاء به محمـد                   

؛ فسبحان  سماءلا ريب أن كلَّ أمة سيظل عجزها قائما في الأ          .، ولو بلغتها  علم وبيان بن عبداالله من    

ه جلّ في عـلاه، مـن لا تنفـد        سبحان. ،  يؤت من العلم إلاَّ قليلا    وأخبره أنَّه لم    ها الإنسان،   علّممن  

، وجعل رسالته المعجزة هي خاتمة الرسالات إلى        "بجوامع الكلم "هو الَّذي أكرم سيد الخلق      كلماته،  

إلى أو طبيعية   بحتة  ة أو تقنيتجريبية أو   يسمونها   الله على أن أرشدتنا العلوم التي        والحمد. يوم الدين 

ولا ريب أنَّه يحق للمسلم أن يفتخر برسالته، لما         . هذه الرسالة الخالدة ذات التَّحدي الباقي أبد الدهر       

بعد أن اندثرت الحياة العلمية والمعرفية على وجـه         رصين،  علمي  منهج   ومن   قدمته للعالم من علم   

  . الأرض

  

  الخلاصة
، اليـوم ، وقادت، فـي أوج نهـضتها         طويل المدى   إنساني  معرفي تراكمٍعلى   حديثةالتَّقنية ال بنيت  

معضلتها ومعضلة علومها المختلفة تكمن في الأسماء عماد المعلومات النّوعية التي           إلى أن   الباحث  

أسماء الأشياء المـراد معالجتهـا أو       في سبيل العلم والتّقنية هي      إذن العقبة الكؤود     .لا تقوم بدونها  

تحـلّ  سواء أراد المرء أن يعالج المعلومات بنفسه أو أراد من الآلـة أن              جليا  يظهر هذا   . راستهاد

الأشـياء  محله، فتقوم بعمله التّقني أيا كانت مهنته؛ إن أول ما يعجزه في أن يجعلها تتعرف علـى                  

؛ أخرىللعين بوسيلة   قرب  المعالجة، أسماء تلك الأشياء لا أعيانها؛ فأعيانها تُرى بالعين مباشرة أو تُ           

يظلّ عاجزا عن   الإنسان  ف .قلّة علمه منها  لأما أسماؤها فيشوبها الخلل لعجز الإنسان أن يحيط بها، و         

 لتتمكّن هـي،  و،  تختزنه، لتستحضره حين المعالجة   يريد منها أن     بأسماء متمايزة لما  الآلة  أن يغذِّي   

ولا تقتصر أهميـة الأسـماء   . المراد معرفته لشيءماهية اتحديد  من الاقتراب من    ،  دون تدخلٍ منه  

  . على العلوم التّقنية، بل هي مهمة وأساس لكلّ العلوم والمعارف دون استثناء

  

: في قولـه تعـالى    فيه الإعجاز العظيم    يجد  لتدبر القرآن الكريم،    الباحث ي هذه المعضلة    جعلتلقد  

* ن كنتم صـادقي   بأسماء هؤلاء إنيقال أنبئونوعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ف(

قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم       * قالوا سبحانك لا علم لنا إلاَّ ما علمتنا إنَّك أنت العليم الحكيم             

، ٣) (بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنِّي أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون               
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وجـه  ثبـت   أُو،  ا الآيات الخالدات   بفضل االله، بعض ما تيسر من معاني هذ        م،لفع ).٣٣-٣١البقرة  

فتاح العلم والمعرفـة    إلى م  )خالدةرسالة الإسلام ال  (القرآن  إشارة  في  المتمثّل  ها  الإعجاز العلمي في  

 ،٢) (بعثت بجوامع الكلـم   : (كما قادته هذه المعضلة إلى النظر في قول الرسول الأمين         . في الحياة 

 ـبخاريال تختصر ، فرأى فيه من الإعجاز ما في الآيات السابقات حيث أن جوامع الكلم              )٦٧٣١ ، ح

والإفـصاح عـن    قتضي تسمية الأشياء بأسمائها الدقيقة المناسبة لها،        العلم اختصارا عظيما وذلك ي    

من الّذي  : وم الي ءلآإن المرء ليتس   .عنهارها  المعنى المراد بأقلّ عدد ممكن من الألفاظ لا ينوب غي         

    يسول الكريم الأمية     ،علّم هذا الرة الأمالأسماء هي أساس العلم مهمـا تعـاظم           في الأم هـذا  –أن

فـي  العلـوم وتنتـشر المعـارف       أن تتطور   الكتاب الّذي جاء به، قبل       الينص عليه ،   وعلا -العلم

 التي هـي عـلاج      وامع الكلم جب على جميع النّاس     ، صلّى االله عليه وسلّم،    من الّذي ميزه  ؟ و الأرض

في القرآن  ين الإعجاز العلمي    إن هذا لهو ع   . أليس هو االله جلّ في علاه     . ضعف علوم اليوم وتقنياته   

    .عصر العصر وفي كلّ افي هذالكريم وفي الحديث الشّريف، 

  

هم قد استطاع الباحث، بفضل االله، أن يعضد ما رمى إليه في بحثه بشواهد من كلام العرب وشعر                و

إلاَّ بعد  في اللّغة   زدهر  يلم  اسم  جد أن لفظ     فو في عصور أربعة تمثّل الحياة على الأرض في وقتها،        

صلّى االله عليه وسلّم لأصـحابه      ه  ، ومن ثم تعليم   ولين والآخرين الأنزول القرآن الكريم، على سيد      

ه جـلّ   باسمأفعالهم  ن  ئو، ويبتد  وكيف يمجدون االله بأسمائه الحسنى     ، وأشياءهم ،كيف يسمون أنفسهم  

ألا يدلّ هذا الكشف العلمي على حقيقة أن الرسول محمد صلى االله عليه وسلّم بعث للنّاس                . في علاه 

؛ إذ كانت معجزات من     )اللّغة(كافة، وإن معجزته هي من جنس ما برع فيه كلّ النّاس دون استثناء              

، أيـا كـان مجالـه       على كلّ ذي علم   يجب  لذا  .  فقط سبقه من الأنبياء من جنس ما برع فيه قومهم        

،تكـون حياتـه    لوالاسترشاد بهما،   ستزادة منهما،   للاالعظيمين   أن يعود إلى هذين النبعين       المعرفي

ن نعيد النّظر في تصنيف العلـوم،       أووجب علينا نحن المسلمين،     .  ونماءٍ وعطاء  حياة رشادٍ وفلاح  

 مهما بدا لنا شموخها وجبروتها؛ بل على المسلم أن          ة، وأن لا ننبهر بثقافات مهلهل      لأجيالنا وتعليمها

غـي   وما أرشدته إليه من نهجٍ معرفي، بعد أن كـان فـي              ،يفخر بما قدمته رسالته للعالم من علم      

  .ضلال مبينو

  

  المراجع
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  . صفحة٤٧٠هـ، دار المعرفة، بيروت، ١٤٢٤ديوان جرير، تحقيق حمدو طماس، . ٢٦

  

مزيد نعيم، وشوقي المعري، تحقيق أساس البلاغة، .  محمود بن عمر جار اهللالزمخشري،. ٢٧

  .  صفحة١٤٢٤م، مكتبة لبنان، ١٩٩٨الطبعة الأولى، 

  

هـ، دار الكتاب ١٤٢٥بريزي، شرح راجي الأسمر، ديوان أبي تمام، تحقيق الخطيب الت. ٢٨

  ).  صفحة١٠٢٢(العربي، بيروت، جزأن 

  

 ٤٥٩(دار بيروت للطِّباعة والنَّشر، بيروت، الجزء الأول : هـ١٤٠٨ديوان البحتري، . ٢٩

  ).  صفحة٤٤٣(، الجزء الثَّاني )صفحة

  

 الأولى، دار المعرفة، هـ، الطبعة١٤٢٤ديوان المتنبي، تحقيق عبدالرحمن المصطاوي، . ٣٠

  . صفحة٤٤٠بيروت، 

  

الفخر الرازي، التّفسير الكبير، تحقيق مكتب دار إحياء التُّراث العربي، الطّبعة الرابعة، . ٣١

  . هـ، بيروت١٤٢٢

   

، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي، أبي الفضل، شهاب الدين. ٣٢

  . م٢٠٠٥ السيد وسيد إبراهيم عمران، دار الحديث، القاهرة، تحقيق السيد محمد

 __________________________  

  

وقد . "الإعجاز العلمي العظيم: التقنيةأسماء الأشياء والعلم و: "هذا البحث مستخلص من كتاب*

 الكويت شارك به الباحث في المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة المنعقد في

  . هـ؛ وهو منشور ضمن بحوث المؤتمر٨/١١/١٤٢٧ إلى ٥من 
 
  


